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 الافتتاحیة

 نقد العقل المعارض السوري
 

 في عام 1980، عندما طرحت المعارضة السوریة بشقیها الإسلامي والدیموقراطي برنامجیها، كان ذلك
 بدلالة «الذات» ولیس بدلالة «الآخر». كذلك عندما قام الشق الدیموقراطي من المعارضة (التجمع

 الوطني الدیموقراطي) في عام 1989، بتغییر البرنامج من «التغییر» نزولاً إلى «الإصلاح»، بعد
 هزیمة المعارضة بشقیها الدیمقراطي والإسلامي بأحداث 1979-1982، فقد كان هذا أیضاً من خلال
 دلالة «الذات» وممكناتها. لم یعد الأمر كذلك في مرحلة «العهد الجدید» إثر وفاة الرئیس حافظ الأسد
 في 10 حزیران 2000، حیث بدأ نهجٌ، ما زال یسود أغلب المعارضة السوریة (الظاهرة الاجتماعیة
 تصبح ظاهرة عندما تأخذ أكثر من النصف من الحالة الاجتماعیة المعنیة)، یتمّ فیه بناء السیاسة بدلالة

  «الآخر»، لتتحرّك الذات وتبني تصوراتها وبرنامجها من خلاله.

 أول ما بدأ هذا عند «التجمع الوطني الدیمقراطي» ــ ما عدا ریاض الترك ــ وعند «جماعة الإخوان
 المسلمین» و«لجان إحیاء المجتمع المدني» لمّا بنوا سیاستهم على أساس «وجود تیار إصلاحي في
 القصر الرئاسي ضد التیار المحافظ الموجود عند الحرس القدیم"وحین خاب رجاؤهم من «الآخر»

 ضمن السلطة السوریة، اتجه معظم هؤلاء ــ ما عدا حزب الاتحاد الاشتراكي والمعارضون لریاض
 الترك وتوجهه الأمیركي الجدید في الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) ــ إلى «نهج الاستعانة

 بالخارج»، وبناء السیاسة بدلالة «الآخر» (رأوه عند الأمیركي المحتل لبغداد في 9 نیسان 2003)،
 للاستعانة به لإحداث تغییر داخلي سوري على غرار ما فعلت المعارضة العراقیة ضد صدام حسین،

 بسیناریو عسكري أم بغیره. كان الملفت سقوط ریاض الترك في نزعة بناء السیاسة بدلالة «الآخر
 الأمیركي» وتزعّمه لهذه النزعة السوریة الجدیدة.

 كان تكوین «إعلان دمشق» (16 تشرین أول 2005) في هذا الاتجاه، نتیجة اجتماع النزعتین
 المذكورتین وتسیّدهما في صفوف المعارضة السوریة، التي تشجّعت بعد ما جرى في بغداد (9 نیسان

 2003) وبیروت (14 آذار 2005). عندما خاب رجاء هؤلاء في تكرار التجربتین البغدادیة والبیروتیة
 في دمشق بحكم الاتجاه الأمیركي إلى «تغییر سیاسات النظام السوري ولیس تغییره»، استمروا على
 تلك النزعتین، وهو ما ظهر في بیان «الأمانة العامة لإعلان دمشق» (5 أیلول 2008) بخصوص

زیارة الرئیس الفرنسي نیكولا ساركوزي إلى دمشق، وفي مقابلة ریاض الترك مع وكالة «رویترز» (
 31 أیار 2009)، حین ظهرت مراهنات على أن انفتاح ساركوزي ونظیره الأمیركي باراك أوباما على

 السلطة السوریة ستكون له انعكاسات إیجابیة على الداخل السوري من حیث تخفیف القمع عند السلطة.
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 بعد فاصل قصیر، استمر بین ما حصل في درعا یوم 18 آذار 2011 وبین أیلول 2011، كان هناك
 عودة إلى بناء السیاسة عند كل المعارضین السوریین بدلالة «الذات» الذي رأوه في «الحراك» وفي

 البعد عن «الاستعانة بالخارج» بحكم قوة الداخل المتحرك في الشارع ضد السلطة، وبعد فشل ذلك
 الحراك الداخلي في إحداث تغییر داخلي ــ كما حصل في تونس (14 كانون الثاني 2011 والقاهرة 11

 شباط 2011) ــ رأینا عودة قویة عند أغلب المعارضین، ما عدا «هیئة التنسیق الوطنیة»، نحو بناء
 السیاسة بدلالة «الآخر» ونحو «نزعة الاستعانة بالخارج»، وقد كانتا نزعة واحدة بحكم أن هذا

 «الآخر» كان هو «الخارج الأمیركي التركي>>.

 منذ خریف 2011، أُضیفت نزعة جدیدة إلى المعارضة السوریة وهي عدم قراءة میزان القوى كأساس
 في بناء السیاسة، بوصف الأخیرة «عملیة إدارة للممكنات»، وقد ساعد اجتماع «الرهان على الخارج»

 مع «العنف المعارض المنظمّ البادئ في خریف 2011» على طغیان «نزعة إرادویة» على «نزعة
 إدارة الممكنات»، وكان دخول المنشقّین عن المؤسسة العسكریة ــ وهم الجدد على العمل السیاسي ــ
 و«معارضي ربع الساعة الأخیر» وخاصة من المثقفین والإعلامیین و«المنشقین المدنیین عن النظام
 من أصحاب المناصب السابقة» ــ الذین یستخدمون التطرف المعارض لنظامهم السابق كغسّالة لغسل

 أوساخهم الماضیة ــ بمثابة عوامل إضافیة ساعدت على هزیمة «نزعة إدارة الممكنات» في المعارضة
 السوریة. یضاف إلى هذا، ارتباط معارضین سوریین كثر بدول كبرى أو إقلیمیة رأت أن نشوب النزاع
 السوري یخدم أجنداتها الخاصة ــ كل تلك الدول كانت قریبة من السلطة السوریة (تركیا 2004، قطر
 2006، فرنسا 2008، الولایات المتحدة 2009) ــ ما جعلهم منساقین وراء لعبة أكبر منهم، تمنعهم

  من الرؤیة أو لا تسمح لهم بالتعبیر عما یروه إن كان مخالفاً لإرادة مشغلیهم.

 كان هناك عامل إضافي ساعد على عدم القبض على الوقائع وانكفاء «نزعة إدارة الممكنات»، وهو
 وجود رؤوس في المعارضة هي بعیدة زمنیاً لعقود عن التربة السوریة، ما جعلها خارج الوقائع أو لا

 تستطیع مسكها معرفیا.

 كل العوامل المذكورة، قادت المعارضین إلى غربة عن الوقائع الداخلیة والخارجیة، فهم لم یدركوا، ما
 عدا «هیئة التنسیق»، أن تشكل الحلف الأمیركي ــ الأوروبي ــ التركي ــ الخلیجي في «الصراع على

 سوریا وفي سوریا» منذ خریف 2011، قد أدى إلى تشكل استعصاء سوري ناتج عن تشكل حلف
 مضاد روسي ــ إیراني، أُضیف إلى الاستعصاء الداخلي المتشكل بحكم وجود انقسام الداخل السوري إلى

 أثلاث متساویة: موالاة ــ معارضة ــ تردد، منذ أحداث درعا 18 آذار 2011، وهو ما منع تكرار
  تجربة الرئیس المصري حسني مبارك في دمشق خلال ربیع وصیف 2011.

 كذلك، لم یدركوا عبر موسكو (7 أیار 2013) یومَ اتّفق وزیرا الخارجیة الأمیركي جون كیري
 والروسي سیرغي لافروف حول الأزمة السوریة، بأنّ هناك انعطافة كبرى بحكم تلزیم المسألة إلى

 موسكو من قبل واشنطن، بكل ما یعنیه ذلك من انتهاء التلزیم الأمیركي لتركیا منذ خریف 2011، وأن
 هذا یعني أن مضمرات «بیان جنیف 1» (30 حزیران 2012) ستكون لصالح بقاء الرئیس السوري
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 في المرحلة الانتقالیة ولیس رحیله. تأكّد هذا الاتجاه الأمیركي ــ الروسي في الاتفاق حول تسلیم الأسلحة
 الكیمیائیة السوریة، بین كیري ولافروف (14 أیلول 2013) وكان من متضمنّاته الكبرى، التي ضمّنت
 بعد ثلاثة عشر یوماً في القرار الدولي رقم 2118، الذي بُني على ذلك الاتفاق وجعل «بیان جنیف1»

 ضمن متضمنات قرارات الأمم المتحدة.

 عندما انعقد مؤتمر «جنیف 2» (كانون ثاني 2014) ــ وفقاً للقرار 2118 ــ كان من الواضح أن
 مندوبي «الائتلاف الوطني» مثل من یذهب إلى الحج في مكة في شهر صفر ولیس في ذي الحجة. وفي

 مؤتمر «جنیف 3» (2016) أصبحوا ــ ومعهم العسكریون والمنشقون المدنیون ومنهم رئیس وزراء
 سابق للنظام (ریاض حجاب) ــ واعین ومدركین لذلك الاتجاه الأمیركي ــ الروسي، ولكنهم یحاولون

 عرقلته عبر إفشال المفاوضات وایقافها كما فعل ریاض حجاب في 18 نیسان 2016 من طرف واحد
 ومن  ثم عبر «عملیة الراموسة» في تموز وآب 2016، التي تهدف ــ عبر فرض وقائع عسكریة

 مضادة جدیدة واقیة ــ إلى إفشال «جنیف 3» أو منع حلول مفروضة من موسكو وواشنطن، شبیهة بما
 جرى في «اتفاق دایتون» الخاص بالبوسنة عام 1995.

 في السیاسة هناك أربع نماذج للسیاسیین:

  الأول: یملك الحدس لاتجاه الریاح السیاسیة القادمة.

 والثاني: یدرك الوقائع السیاسیة أثناء وقوعها.

 والثالث: یدرك الوقائع السیاسیة بعد وقوعها.

 أما الرابع: لا یدرك الوقائع السیاسیة حتى بعد وقوعها وجریانها في مجراها.

 أحسن الموجودین في «الائتلاف» وفي «منشقي النظام السوري» هم من الزمرة الثالثة، والغالبیة
 العظمى من الزمرة الرابعة، بینما لیس هناك أحد على الأرجح، سوى ریاض الترك، من الزمرة الثانیة،

 وربما هو من الأولى ولكن تمنعه «نزعته الثأریة من السلطة السوریة بسبب السجن» من التسلیم أمام
 قوة الوقائع وبناء السیاسة بوصفها «إدارة للممكنات». مثال ریاض الترك، یدلّ على مرض مستشرٍ عند
 المعارضین السوریین یقارب السرطان، حیث تقودهم «النزعة الثأریة» المستشریة عند غالبیة السجناء

 المعارضین وعند منشقي النظام وعند الكثیر من المتألمین من مظالم السلطة السوریة، إلى نزعة بناء
 السیاسة عبر «التعاكس مع النظام»، فهم عند كل نقطة نقاش یقولون «هذا یفید النظام» أو «هذا یقوله
 النظام». هم لیسوا معارضین للنظام بل متعاكسین معه، وهم هنا بشكل أو بآخر یبنون السیاسة بدلالة

 «الآخر» ولكن عبر التعاكس معه، غیر مدركین أنهم یتوجّهون وفق سیره عبر «بوصلة مقلوبة»، وهو
 ما یجعل النظام السوري بمثابة "المرشد التعاكسي لهم".

 هذا الاتجاه موجود أیضاً عند موالین حالیین للنظام، وعند معارضین سابقین للنظام أصبحوا موالین أو
 قریبین منه في مرحلة ما بعد درعا 18 آذار 2011، عندما یقودهم «الرهاب من الإسلامیین» إلى بناء
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 السیاسة عبر الاقتراب والتحالف مع كل من یتواجه مع الإسلامیین وبغض النظر عن موقع هذا
 المتجابه. ویمكن أن یقودنا الحدیث عن إدراك اتجاه الریاح السیاسیة إلى مثالین: حزب الاتحاد

 الدیموقراطي (pyd) الذي أدرك بعد القرار «2170» (15 آب 2014) بأن التركیز الأمیركي في
 سوریا وعراق ما بعد «موصل 10 حزیران 2014» قد أصبح على «داعش»، لذلك أراد الصعود
 عبر هذا «الأسنسور»، وهو ما نجح في ذلك عبر «طوابق» عین العرب وتل أبیض ومنبج، متجهاً
 لتحقیق مشروعه الكرديّ الخاص بوصل الشریط الممتد من المالكیة إلى عفرین، إما من أجل كیان

 منفصل أومن أجل جعل القامشلي مقابل دمشق بمثل وضعیة أربیل مقابل بغداد ما بعد 9 نیسان 2003.

 مقابل هذا الذكاء الكردي توجد حالة معاكسة، ففي هدنة 27 شباط 2016، التي رعتها الدول الكبرى
 في مجلس الأمن بعد بدء أعمال (جنیف3)، منعت موسكو سقوط شرق حلب من أیدي المعارضة

 المسلحة لصالح السلطة وحلفائها، وهو ما كانت تقوله الوقائع العسكریة. وكان طلب موسكو هو أن تقوم
 المعارضة المسلحة الموجودة في «الهیئة العلیا للمفاوضات» بفك ارتباطها مع «جبهة النصرة»، وبدلاً
 من القیام بذلك، بدؤوا في آذار هجوماً مشتركاً مع «النصرة» جنوب حلب عند منطقة جبل عزان، في

 أول خرق نوعي لاتفاق الهدنة. ولمّا عیل صبر موسكو من ذلك، قامت بدعم قواتها الجویة بقطع طریق
 الكاستیلو یوم 17 تموز 2016، مستغلّة تداعیات محاولة الانقلاب التركي والاتفاق الأمیركي ــ

  الروسي قبل یومین.

 وعوضاً عن فهم التصرف الروسي قامت المعارضة المسلّحة بالاصطفاف وراء زعیم «النصرة» ــ بعد
 تغییر قمیصه من دون جسمه قبل یومین مع تغییر اسم جبهة النصرة ــ وهاجموا الراموسة  في 30

 تموز 2016 في عملیة جعلت كل المعارضین العسكریین الموجودین في «الهیئة العلیا للمفاوضات»
 ضمن كیان عسكري واحد مع «النصرة» تحت اسم «جیش الفتح»، وجعلت أبو محمد الجولاني (زعیم

 النصرة) في وضعیة «أقوى شخصیة معارضة سوریة عسكریة»، في وقت ما زالت مفاعیل القرار
 2170، الذي یضع «النصرة» و«داعش» ضمن لائحة الإرهاب الدولیة، قائمة وهو ما أكد علیه اتفاق

 موسكو (5 تموز 2016) بین كیري ولافروف.

 من برنامجنا السیاسي للعام 2019

 الوضع الدولي

 تشكل الوضع العالمي الراهن من خلال سقوط وتفكك الاتحاد السوفیاتي عام 1991 وما ترافق معه من

 نشوء (القطب الواحد الأمیركي للعالم): الوضع الدولي القائم الآن أهم خصائصه التحدیدیة هي القطبیة

 الأحادیة. لا زال العالم تحكمه الأحادیة القطبیة الأمیركیة وما نراه من ظهور للنفوذ الروسي في بعض
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 المناطق من العالم ومنها سوریة ما هو سوى محاولة روسیة للخروج من حالة الضعف وموسكو لیست

 بعیدة في دخولها العسكري لسوریة عام 2015 عن الغطاء الأمیركي. ما نراه من محاولات من دول

 كبرى عدیدة لیست هي في اتجاه تحدي الأحادیة القطبیة بقدر ما أنها في اتجاه الاستیقاظ من الضعف

 والبحث عن أدوار في هذا المكان أو ذاك من العالم، وقد كانت محاولة تأسیس مجموعة دول البریكس

 عام 2009 هي المحاولة الأكبر لتحدي القطبیة الأمیركیة الأحادیة والبحث عن عالم متعدد الأقطاب

 ولكن كل المؤشرات تدل على أن مشروع البریكس قد فشل.

 الاتجاه الأمیركي في عهد أوباما، والمؤشرات على أن دونالد ترامب في هذا الخط، ینظر الى الصین

 بوصفها هي المهدد الحقیقي للقطبیة الأمیركیة الأحادیة للعالم. لا یتم ذلك من خلال السلاح بل من خلال

 منظار الاقتصاد حیث تحتل الصین المركز الثاني عالمیا بترتیب الاقتصاد العالمي بعد الولایات المتحدة

  وفق مقیاس

 البنك الدولي الصادر في 11/أكتوبر/2016 برقم .10,866,444 تریلیون دولار أمیركي من مجموع

 73,502,341 تریلیون دولار أمیركي وهو مجموع الاقتصاد العالمي وفق مقیاس الناتج المحلي

 الإجمالي لعام 2015 فیما الولایات المتحدة الأمیركیة هي الأولى عالمیاً برقم 17,946,996 تریلیون

 دولار أمیركي. بینما روسیا في المرتبة 13 برقم 1,199,057 تریلیون دولار أمیركي وهي وراء

 استرالیا وكوریا الجنوبیة وكندا والبرازیل وایطالیة والهند فیما فرنسا في المركز السادس وبریطانیا

 الخامسة وألمانیة في المركز الرابع والیابان الثالث. ومن الواضح عیر هذا الجدول أن ثقل الاقتصاد

 العالمي یتحول في القرن الحادي والعشرین نحو شرق أسیا بدلاً من المحیط الأطلسي بضفتیه الأمیركیة

 والأوروبیة وهذا تطور مفصلي على مستوى خمس قرون هو الذي حدد في السنوات الأخیرة الانزیاح

 الأمیركي نحو الشرق الأقصى وهو الذي یحدد تقاربات واشنطن مع موسكو من اجل أبعادها عن بكین

 والتقاربات الأمیركیة مع الهند والیابان من أجل تطویق الصین وفي هذا الاتجاه تأتي القواعد العسكریة

 الأمیركیة في شمال أسترالیا وفي فیتنام. الدولة الكبرى أو العظمى لا تتحدد من خلال السلاح بما فیها

 السلاح النووي بل من خلال الاقتصاد.

 یؤكد التطور العالمي في القرن الجدید على أن تركز الاقتصاد العالمي في أیدي دول قلیلة وفي أیدي

 أفراد قلائل هو دلیل على صحة نظریة لینین عام 1916 حول الإمبریالیة. بالتأكید هناك حلقات قویة
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 وحلقات ضعیفة من الإمبریالیة ولكن من الواضح أن تركز القوة موجود في واشنطن والى حد أقل في

 بلاد أخرى من العالم. الولایات المتحدة الأمیركیة لیست هي فقط القوى الاقتصادیة الأكبر في العالم من

 حیث الناتج المحلي الإجمالي عندما تشكل ربع الاقتصاد العالمي بل الواقع أكبر من ذلك عندما تشكل

 مداخیل الشركات الأمیركیة في العالم ثلث الاقتصاد الأمیركي من حیث الحجم. أیضاً تسع جامعات من

 أصل الجامعات العشر الأولى في العالم هي أمیركیة ونظام التعلیم ما قبل الجامعي هو الأفضل في العالم

 كما أن الولایات المتحدة هي صاحبة ثلاثة أرباع المنتوجات العلمیة والتقنیة في العالم، وهناك میل

 عالمي نحو نمط الحیاة الأمیركیة اجتماعیاً.

 أن الهیمنة الإمبریالیة العالمیة للولایات المتحدة الأمیركیة هي التي تحدد الكثیر من التطورات الإقلیمیة

 وفي أحیان كثیرة تحدد التطورات الداخلیة والمحلیة في أكثر من بلد في العالم. القطب الواحد للعالم یستند

 الى شركات متعددة الجنسیة وتداخل اقتصادي عالمي. بالمقابل إن نمو الانعزالیة في أمیركا وفرنسا

 وألمانیا لیس ناتجاً عن فشل العولمة بل عن مشاكل لها علاقة أو هي ردود فعل على الإرهاب والهجرة

 ومشاكل الولادة الصعبة للاتحاد الأوروبي.

 تجربة الیسار في أمیركا اللاتینیة لم تنشأ سوى من اجل فك التبعیة عن واشنطن، وبعد عقدین من بدایة

 تجربة فنزویلا مع شافیز عام 1998 والبرازیل 2003 تظهر أنها كانت تجربة غیر ناجحة.

  كمجمل عام: لا یتجه الوضع الدولي، في المدى المنظور القریب والمتوسط الى تعدد الأقطاب.

 هناك ملامح على أن النمو الاقتصادي الصیني، بترجماته المحتملة عسكریاً وسیاسیاُ، سیتجه نحو قلقلة

 الوضع العالمي وربما ینتج توترات وحروب كما كان النمو الاقتصادي الألماني بعد وحدة 1871 مؤدیاً

  لنمو توسعیة ألمانیة عسكریة قادت للحربین العالمیتین الأولى والثانیة.

 الاتحاد الأوروبي بتركیبته الحالیة لا یتجه نحو تشكل قطب موازي للأمریكان بل تدل مؤشرات كثیرة

  بأنه لم یتجاوز دور الردیف والملحق بواشنطن.

 روسیا في عهد بوتین واستیقاظ دورها لا تتجه باقتصادها الضعیف نحو استعادة الدور العالمي الذي كان

 لموسكو في عهد ستالین وخروتشوف وبریجنیف، بل إلى أدوار الدولة الكبرى في مناطق محددة من

 العالم: مثلاً سوریا ما بعد 30 أیلول 2015، كما فرنسا في لیبیا 2011، ولكن تحت أشراف أمیركي.
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 كخلاصة استنتاجیة: نبتعد في هذه الرؤیة للوضع الدولي عن الاتجاه الرغبوي ونتمسك بالتحلیل

 الماركسي للواقع الملموس من أجل بناء رؤیة سیاسیة وبرنامج سیاسي.

 مازالت القطبیة الأمیركیة الواحدة للعالم قائمة ولكن هناك تحدیات لها ذات طابع اقتصادي وتقني تقدمها

 الصین وهناك تحدیات سیاسیة وعسكریة تقدمها روسیا وقد كانت تجربة (مجموعة دول البریكس) عام

 2009 بمثابة محاولة من أجل إنشاء تحالف صیني-روسي مع دول أخرى ولكنها فشلت في المآل

 الأخیر.

 هناك أزمة في وضعیة القطب الأمیركي الواحد للعالم بین اتجاه تدخلي عسكري (البنتاغون وبقایا

 المحافظین الجدد) واتجاه لا تدخلي عسكریاً یرى الاقتصار على استخدام الاقتصاد كسلاح من أجل

 تحقیق الأهداف الأمیركیة في التعامل مع الدول الأخرى (ترامب). مازالت هناك أهمیة للشرق الأوسط

 في الاستراتیجیة الأمیركیة بخلاف رأي أوباما، وما یحصل الآن من إدارة ترامب تجاه إیران یؤكد ذلك.

 نحن نرى أن الامبریالیة الأمریكیة بهیمنتها على العالم تطرح ضرورة وجود برنامج وطني في كل بلد

 لمقاومة الهیمنة الامبریالیة ومكافحة التبعیة المحلیة والبحث عن الاستقلال وفك التبعیة لیس فقط في

  الاقتصاد

 بل في السیاسة والثقافة، وهذه مهمة الیساریین الماركسیین في كل بلد مع البحث عن تحالفات محلیة

 وإقلیمیة وعالمیة من أجل المساعدة على تحقیق ذلك.

 

 رأي حول إحاطة المبعوث الدولي للأمم المتحدة لسوریا أمام مجلس الأمن
 30 آذار 2020

 (رأي من أحد القانونیین)
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 وضع وفد الحكومة السوریة وقدّم عن طریق الرئیس المشترك، في آخر جلسة للجنة الدستوریة في نهایة

 تشرین ثاني 2019، عدة بنود أسماها <الثوابت الوطنیة>، وطلب التوافق علیها، كشرط مسبق للانتقال

 الى مناقشة قضایا أخرى وتركزت أهمها على:

 1ـ إدانة الإرهاب <كل من حمل السلاح ضد الدولة>.

 2ـ رفع العقوبات الاقتصادیة.

 3ـ إدانة الاحتلال التركي <عملیة نبع السلام>.

 وبالمقابل قدم وفد هیئة التفاوض مقترحات لجدول أعمال الجلسة منها مناقشة مقدمة الدستور والمبادئ

 الأساسیة.

 لم تعقد الجلسة وتوقفت الاجتماعات واستمر التعطیل لأعمال اللجنة المصغرة، وفي نهایة الشهر الثالث

 لعام 2020، أعلن المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة لسوریا السید بیدرسون بإحاطته لمجلس الأمن

 أن: كلا رئیسي الوفدین قد اتفقا على جدول أعمال اللجنة الدستوریة للدورة القادمة، والمتضمنة مناقشة

 الأسس والمبادئ الوطنیة بناءا على ولایة اللجنة والمعاییر المرجعیة والعناصر الأساسیة للائحة الداخلیة

 للجنة  الدستوریة، وأن نقاش هذه المبادئ والاْسس لن یكون شرطا مسبقا للانتقال الى قضایا أخرى، وأن

 مكونات اللجنة الثلاثة یحق لها خلال الدورة القادمة اقتراح أسس وطنیة ومبادئ، وأن النقاش سینتقل في

 الدورات التالیة الى موضوعات تتعلق بالدستور، اتساقا مع ولایة اللجنة والمعاییر المرجعیة والعناصر

 الأساسیة للائحة الداخلیة .

 فالمبعوث الدولي یؤكد في هذه الإحاطة على أن عمل اللجنة الدستوریة  سوف یستند دائما على ما صدر

 من قرارات أممیة تتعلق بالتسویة للأزمة السوریة وخاصة القرار 2254 والتقید بكل ما جاء من بنود

 تنظم عمل اللجنة وآلیة صنع القرار وامكانیة وأحقیة أطراف اللجنة العمل على تطویر والاتفاق على

 قواعد إجرائیة تراها تخدم عمل اللجنة دون شروط مسبقة، وأیضا على اللجنة الدستوریة السیر في

 عملیة إعداد مشروع اصلاح دستوري یحظى بموافقة شعبیة ومن أجل التطبیق الكامل للقرار 2254،

 والاستناد إلى المبادئ الاثني عشر ولا بد للجنة عند وضع مشروع الإصلاح الدستوري أن تسترشد

 بالتجارب الدستوریة التي مرت بها سوریا، ولها أن تقوم بتعدیل الدستور الحالي لعام 2012، أو
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 صیاغة دستور جدید، وعند عقد الجلسة القادمة للجنة الدستوریة بعد الاتفاق بین الوفدین سوف تتبع آلیة

 اتخاذ القرارات ،المتفق علیها منذ الجلسة الأولى للجنة الدستوریة في تشرین أول 2019 بین وفدي

 الحكومة وهیئة التفاوض، إما بالتوافق  أو الحصول على نسبة لا تقل عن 75% من الأعضاء في الهیئة

 المعنیة113عضواً حاضراً للتصویت في الهیئة الكبرى، 34 عضوا حاضراً للتصویت في الهیئة

 المصغرة>، فإذا تم الاتفاق بأي شكل على المبادئ والأسس الوطنیة فذلك سوف یعد اختراق مهم في

 عملیة اللجنة، ولكن في حال عدم حصول اتفاق في هذا الشأن لن یعني تعطیل انعقاد الجلسة القادمة

 ویمكن لهذه المبادئ والأسس الوطنیة وضعها في مقدمة الدستور، ولن تكون هذه المبادئ والأسس بعد

 ذلك عرضة للتعدیل أو الإلغاء باعتبارها ذات طبیعة استثنائیة تخص جمیع أطیاف وفئات الشعب

 السوري لا یمكن المساس بها من قبل أي حزب او نظام سیاسي حاكم مهما كانت نسبة مؤیدیه، وبكل

 الأحوال فإن الثوابت الوطنیة او المبادئ الأساسیة یمكن لكل ممثلي الوفود الثلاثة (الحكومة وهیئة

 التفاوض والمجتمع المدني، التي تشكل قوام أعضاء اللجنة الدستوریة بأعضائها المائة والخمسون)

 النقاش حولها والعمل على الاسترشاد بالمبادئ الاثني عشر المقدمة من المبعوث الدولي الأسبق دي

 مستورا الى وفدي المعارضة والنظام في الجولة الثامنة من مفاوضات جنیف واعتبارها أساساً مهماً

 یمكن النقاش حوله واستنتاج الثوابت الوطنیة والمبادئ الأساسیة التي تصلح للوضع السوري والتي كان

 وفدي النظام والمعارضة قد اتفقا على معظمها.

 

 العرب وأوروبا

 الدكتور جون نسطة
 

 بقي العرب تحت سلطة العثمانیین من العام ١٥١٦ حتى العام ١٩١٨ في غربة طویلة عن العالم الغربي

 وتطوراته العلمیة والفكریة والثقافیة، بعض النظر عن حملة نابلیون في العام ١٧٩٨ التي دقت بعنف

 ابواب التأخر العثماني، عندما جلب معه الطابعة العربیة وكوكبة من العلماء والأدباء والمفكرین من كافة
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 الاختصاصات وقاموا بوضع خارطة للساحل المصري ودرسوا اللغة الفرعونیة بعد عثورهم على حجر

 رشید، وحاولوا لمدة ثلاث سنوات الاحتكاك مع المصرین، لم یبقى لهذه الحملة النابولیة التي طرقت

 اسوار عكا بدون جدوى ایضا أثراً ذا أهمیة كبیرا. بعد انسحاب نابلیون. 

 في القرن التاسع عشر بدأت تصل إلى العالم الإسلامي أخبار الوحدة الایطالیة ونضالات الطلیان التي

 استمرت من العامم١٨١٥ حتى العام ١٩٧١ ، وبرقت أسماء كافور وغیریبالدي على الساحة الدولیة

 كأبطال للقومیة الایطالیة. وفي العام ١٨٧١ نفسه حقق المستشار بسمارك البروسي وحدة ألمانیا بعد

 نضالات طویلة عسكریة ودبلوماسیة وحضوصاً بعد انتصاره الكبیر على فرنسا في العام 1870في

 معركة سیدان. 

 القرن التاسع عشر كان قرن الوحدات القومیة والوطنیة للقارة الاوروبیة. 

 هذه الاحداث كلها بدأت تصل الى الامبراطوریة العثمانیة التي كانت في سبات عمیق، ففي العام ١٨٩٨

 ظهر اول تنظیم سیاسي في اسطنبول واسمه اتحاد عثماني وتطور إلى جمعیة الاتحاد والترقي أسسه

 عدد من طلاب المدرسة العسكریة وبعض طلاب الطب، ثم ظهرت جمعیة تركیا الفتاة التي توحدت فیما

 بعد مع جمعیة الاتحاد والترقي وقاموا بانقلاب ١٩08في وطالبوا بحكم الدستور الخ .

 الملفت  في الموضوع إن عددا من الطلاب العرب في باریس قاموا في العام ١٩٠٩ بتشكیل تنظیم

 سیاسي أطلقوا علیه العربیة الفتاة بإیحاء من تركیا الفتاة:

 وكان من مؤسسیها:

 عوني عبد الهادي من فلسطین 

 رفیق التمیمي من فلسطین 

 محمد البعلبكي من لبنان 

 محمد عزة دروزة من فلسطین 

  جمیل مردم بك من سوریا 
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 توفیق السویدي من العراق 

 محمد رستم حیدر من لبنان 

 نسیب البكري من سوریا.

 وكان لهذه الجمعیة دور في نشر الفكر العربي والثقافة العربیة ومهدت لعقد المؤتمر العربي الاول في

 باریس عام ١٩١٣ برئاسة عبد الحمید الزهراوي، الذي استشهد شنقا في العام ١٩١٦ بأمر من الطاغیة

 جمال باشا. 

 جمعیة العربیة الفتاة والمؤتمر العربي الاول ومجزرة ٦ أیار عام ١٩١٦ كانت المقدمات بإعلان الثورة

 العربیة في ١٦من حزیران بقیادة الشریف حسین من مكة المكرمة وبمساعدة من عدد من الضباط

 العرب المنشقین عن الجیش العثماني وعدد من المفكرین والثوار العرب الاخرین. 

 بعد الاعلان عن اتفاقیة سایس بیكو عن طریق السلطة السوفیتیة الحدیثة والتي كانت طرفا فیه روسیا

 القیصریة، بدأت موجة غضب شدیدة في الشارع العربي وقام البطل یوسف العظمة بخوض معركة

 میسلون الغیر متكافئة وهرب ملك سوریا الأول ثم أصبح له عرشاً  في  بغداد. ودخل الجنرال الفرنسي

 غورو منتصرا إلى دمشق عاصمة الأمویین. حاول هو وغیره من قادة الانتداب الفرنسي تقسیم سوریا

 إلى خمسة دویلات، وبمقاومة وصلابة الجماهیر السوریة فشلت كل هذه المحاولات. وقام كل بلد عربي

 بنضال ،من سوریا إلى لبنان الى العراق، شاق یهدف الى الاستقلال، رغم أن  السوریین في نضالهم من

 اجل الاستقلال، ظلوا یعتقدون بأن سوریا، (سایس بیكو) هي وطن مؤقت لهم، ولم ینسوا هدفهم الأكبر

 بالوحدة العربیة. 

 قامت في اوروبا في ایطالیا والمانیا أحزاب قومیة متطرفة فاشیة بقیادة موسیلیني وهتلر. كان لها تأثیر

 واضح في نشوء أحزاب سوریة مثل الحزب الاجتماعي القومي السوري وفیما بعد حزب البعث العربي

 الذي نادى بالوحدة العربیة وبأمة عربیة واحدة ذات رسالة خالدة، 

 لم یقم هذا الحزب القومي إلى الیوم الإفصاح عن هذه الرسالة الخالدة. 
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 وعلى كل حال أصبح شعار الوحدة العربیة هو الشعار الذي التف حوله غالبیة الجماهیر العربیة الذي

 أصبح هو الحل. 

 بعد فشل الوحدة العربیة مع مصر وفشل البعث العربي الاشتراكي في سوریا والعراق في اقامة دولة

 وحدویة، رغم توفر الظروف الموضوعیة، والاهم بعد هزیمة حزیران الفاجعة، وبعد ظهور الاتحاد

 السوفیاتي منذ زمن بعید وتكون المعسكر الاشتراكي ونجاحاته الاقتصادیة، بداء یظهر شعار الاشتراكیة

 هي الحل، فهي الطریق إلى النهضة والوحدة العربیة. 

 یریدون أن یبنوا الاشتراكیة دون مصانع وورش عمل ودون طبقة عاملة ودون حركة نقابیة ذات وزن

 وخبرات نضالیة وبدون فكر نظري ماركسي واضح. 

 وبعد سنوات أیضا من الفشل من بناء الاشتراكیة. 

 عادت الاصوات ترتفع أیضا متأثرة بأوروبا، منادیة بالدیموقراطیة وبانها هي الحل أیضا لكل مشاكلنا.

 وانا أتساءل كیف لنا ان نبني مجتمعات دیموقراطیة، ونحن منذ الصغر لم نحمل تقالید وعادات وثقافة

 وادب دیموقراطي، لم نملك منظمات ومؤسسات دیموقراطیة، ومعظم احزابنا هي احزاب غیر

 دیموقراطیة في الأهداف وبالبنیة التنظیمیة.

 واخیرا وفي ظل جائحة كورونا بدأت اصوات من علماء اجتماع ومفكرین ورجال سیاسة تقول بأن

 النظام الدیموقراطي لم یتمكن من القیام بواجباته بالسرعة والتنظیم المطلوب، بعكس الصین مثلا بجهاز

 حكمها المركزي المنضبط.

 المهمة الأساسیة في العالم العربي هو    كیف یتخلص من حكام وأنظمة فاسدة ودیكتاتوریة ومستبدة

 بنفس الوقت.

 واالله لا یغیر بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم.
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 فیروس كورونا: جولة في عقلیات قادة ومسؤولین وكتّاب حول العالم

 نادر عازر
 ظهر فیروس كورونا (كوفید-١٩) لأول مرة في مدینة ووهان الصینیة، في شهر كانون الأول/دیسمبر

 ٢٠١٩. ویعتقد الخبراء أنه انتقل من الخفافیش إلى الثعابین أو آكل النمل الحرشفي، ومنها إلى الإنسان

 من خلال الاختلاط بحیوانات مصابة في سوق للأسماك والحیوانات البریة في ووهان.

 بعد ذلك، تفشّى الفیروس في جمیع أنحاء العالم، لأسباب عدیدة، منها عدوته الشدیدة، وأعراضه الخفیفة

 التي تظهر على معظم المصابین الذین ینقلوها دون معرفتهم، وبسبب معدل سفر الناس الكبیر والنشاط

 السیاحي، وعدم توفر معلومات كافیة حول الفیروس، كونه جدید، ولا یوجد لقاح له حتى الآن، إلى

 جانب عدم إعطاءه أهمیة وأولویة من قبل العدید من الحكومات في العالم.

 أدى انتشار الفیروس، الذي صنّفته منظمة الصحة العالمیة على أنه جائحة، إلى تكاثر أعداد هائلة من

 نظریات المؤامرة التي استقبلها معظم الناس بسرعة، وساهموا في نشرها بنشاط غیر مسبوق، وهذا أمر

 غریزي وطبیعي، كون الناس یفضلون إجابات مبسّطة عن أحداث معقدة، وخاصة في فترات الغموض

 والقلق.

 لكن ما یستدعي التوقف عنده، هو تلقّف الأفكار المؤامراتیة ونشرها، بقصد أو بدونه، من قبل قادة دول

 ومسؤولین ورجال دین وكُتّاب یمثّلون شریحة كبیرة من الناس ولهم تأثیر، یفترض أنهم یمتلكون الحد

 الأدنى من المعرفة والمسؤولیة والحس النقدي.

 وفي جولة مكثّفة على عقلیات وتصرفات بعض من المسؤولین والشخصیات العامّة في العالم:

 سوریا

 وسط تحذیرات منظمة الصحة العالمیة من تفشي فیروس كورونا في سوریا دون اكتشافه، وخوف

 المواطنین الیائسین من المجهول في البلد الذي انهكته الحرب لتسع سنوات ودمرت أغلب بنیته التحتیة

 والبشریة والطبیة، قال وزیر الصحة في حكومة السلطة السوریة نزار یازجي في لقاء مع محطة
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 الإخباریة: "إن الجیش العربي السوري طهر كثیر من الجراثیم الموجودة على أرض سوریا"، وأكد أنه

 لا توجد حالات في البلاد، لیكشف لاحقاً وجودها، حتى طلب السفیر السوري بموسكو من وزارة الصحة

 الروسیة مساعدتها عبر تزویدها بأجهزة لرصد الفیروس والفحص والتحلیل، وتوفیر سترات واقیة.

 دولة الاحتلال الإسرائیلي

 حاول الحاخام دیفید ویكسلمان ربط انتشار كورونا، بطریقة ما، بمعاناة السوریین ومعاناة الیهود على ید

 هتلر، وكتب في مقال: "إن تفشي فیروس كوفید-١٩ یعود إلى عدة أسباب من أهمها تجاهل العالم

 لعذابات ومحرقة الشعب السوري المستمرة منذ سنوات، إن المظالم التي تعرض لها اللاجئون السوریون

 تحولت إلى لعنة على العالم، تجسدت في كورونا، وأن ما یصیب البشریة ناجم عن معاصیها ونسیانها

 لخالقها وتجاهل أوامره".

 فیما قال الحاخام مئیر مزوز: "إن انتشار فیروس كورونا المستجد حول العالم بسبب الشذوذ الجنسي،

 ومسیرات المثلیین في إسرائیل، التي هي ضد الفطرة والطبیعة، واالله ینتقم منا بسبب ذلك".

 ویعتبر مئیر مزوز من كبار المرجعیات الدینیة الیهودیة الشرقیة في دولة الاحتلال، وهو حاخام وزیر

 الداخلیة الإسرائیلي السابق (إیلي شاي) الذي كان یقدم مقترحات أمنیة للحكومة بناء على ما یسمعه منه.

 إیران

 قال علي رضا بناهیان، رجل الدین المقرب من المرشد الإیراني علي خامنئي، في تصریح: "كورونا

 حرب بیولوجیة، ضد البشریة وتیار المقاومة".

 أما المرشد الإیراني، علي خامنئي، فقد كتب على موقع تویتر: "بإمكان تأسیس مقرّ صحّي وعلاجي

 لمواجهة الكورونا أن یكون بمثابة مناورة دفاعیّة بیولوجیّة نظراً للقرائن التي تشیر إلى احتمال كون هذه

 الأحداث «هجوماً بیولوجیا» وأن یضاعف القوّة والقدرات الوطنیّة".

 وفي كلمة ألقاها خامنئي بمناسبة "العام الفارسي الجدید" قال: "هناك شكوك في أن الولایات المتحدة

 خلقت فیروس كورونا... أمریكا متهمة بصناعته ونشره، وأنا على درایة بمدى صحة هذا الادعاء، لذا

 أي شخص یتحلى بالمنطق لا یستطیع الوثوق بدواء ستقدمونه أنتم الأمریكان ".
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 وتابع: "یمكن لدوائكم أن یسبب استفحال المرض، والأطباء الذین سترسلونهم إلینا سیراقبون عن كثب

 التأثیرات الجانبیة للسم الذي صنعوه، وكما یقولون إن جزءاً من الفیروس تم إنتاجه بما یتناسب مع

 المورث الجیني للإیرانیین".

 ومن جهته، رد وزیر الخارجیة الأمریكي مارك بومبیو، على تغریدة المرشد الإیراني، قائلاً: "كما یعلم

 خامنئي، أفضل دفاع بیولوجي هو إخبار الشعب الإیراني الحقیقة عن فیروس ووهان عندما انتشر في

 إیران من الصین، عوضاً عن ذلك، أبقى رحلات (شركة) طیران ماهان تأتي وتغادر مركز الوباء في

 الصین، وسجنَ الذین تحدثوا بجرأة".

 العراق

 وفي العراق تحدى زعیم التیار الصدري، مقتدى الصدر، الإجراءات الحكومیة لاحتواء الفیروس

 واستمر في إقامة صلوات جماعیة حتى قبل عدة أسابیع، قبل أن یتراجع عنها، واتهم الرئیس الأمریكي

 ترامب بنشر الفیروس بین معارضي أمریكا.

 كما ألقى الصدر باللوم على انتشار الفیروس على "شرعنة زواج المثلیین" في شتى دول العالم، على

 الرغم من أن الفیروس ینتقل عبر القطیرات التنفسیة الناتجة عن السعال والعطاس.

 وقال الصدر في تغریدة على توتیر: "إن من أفدح الأمور التي تسببت بانتشار هذا الوباء هو تقنین

 (زواج المثلیین). من هنا أدعو كل الحكومات إلى إلغاء هذا القانون فوراً وبلا توانٍ فلعله سیكون بمثابة

 الندم على الذنب، وإلا فلإفلات حین مندم".

 وفي تغریدة أخرى: "یا ترامب. أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض ولا سیما أن أغلب من یعاني

 منه هم معارضون لأمریكا".

 الصین

 في البلد الذي انطلق منها فیروس كورونا (كوفید-١٩)، اتهم مسؤول في وزارة الخارجیة الصینیة

 الجیش الأمریكي بنقل الوباء إلى الصین.

16 



 

٢٠٢٠ � ��� ��
ٔ
� / ���� ��

�� (٣٩) �����                 ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��
���� �� �����                         ������ ��� ��� ��   

 
 
 وقال نائب رئیس إدارة المعلومات بوزارة الخارجیة الصینیة، لیجان زاهو، في تغریدة على موقع توتیر:

 "متى بدأ المریض الأول في أمریكا؟ كم عدد الأشخاص المصابین؟ ما أسماء المستشفیات؟ یمكن أن

 یكون الجیش الأمریكي هو من جاء بالوباء إلى ووهان. كونوا شفافین، أعلنوا بیاناتكم للعامة! الولایات

 المتحدة تدین لنا بتفسیر".

 البرازیل

 استخف الرئیس البرازیلي جاییر بولسونارو بفیروس كورونا بدایة، قائلاً إنها "مجرد أنفلونزا بسیطة"،

 وقلل من مخاطر الوباء من خلال تصریحاته ومخالطته لأنصاره ومصافحته لهم، وتعمّد مخالفة

 توصیات التباعد الاجتماعي. كما أنه ضغط ضد إجراءات الإغلاق التي فرضها حكام الولایات

 البرازیلیة.

 وقال أیضاً: "الناس سیموتون، أنا آسف... لكن لا یمكننا إیقاف مصنع للسیارات بسبب وقوع حوادث

 مروریة".

 أما وزیر التعلیم البرازیلي، أبراهام وینتروب، فقد قال في تغریدات على موقع توتیر إن تفشي فیروس

 كورونا "جزء من خطة جیوسیاسیة للسیطرة على العالم"، واعتبر أن الصین كانت وراء أزمة الصحة

 العالمیة.

 وكتب أیضاً: "من الناحیة الجیوسیاسیة، من سیخرج أقوى من هذه الأزمة العالمیة؟".

 روسیا

 قال زعیم "الحزب اللیبرالي الدیمقراطي" الروسي، فلادیمیر جیرینفسكي، في تصریح "إن فیروس

 كورونا یقف خلفه البنتاغون بمساعدة شركات الأدویة بهدف خلق أوبئة محلیة یمكن أن تُدمّر مجموعة

 مختارة من السكان دون الانتشار في دول أخرى".

 كما صرّح السیاسي إیغور نیكولین: "إن اختیار ووهان لنشر كورونا، كان بسبب احتضانها معهد ووهان

 لعلم الفیروسات، الذي یقدم للبنتاغون والمخابرات الأمیركیة غطاء مریحاً لإجراء تجاربهم البیولوجیة"،
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 وأن "المختبرات الأمیركیة تقوم بجمع ومعالجة المواد الوراثیة للسكان الروس والصینیین من أجل

 تطویر فیروس -محدد عرقیاً-یستهدف شعوباً معینة فقط".

 من جهته، قال الخبیر العسكري الروسي فیكتور بارانیتس: "إن الحرب البیولوجیة أصبحت سلاحاً جدیداً

 تستخدمه الولایات المتحدة من أجل التفوق على خصومها الرئیسیین".

 كما یوجد عدد هائل، یصعب إحصاءه، من التقاریر الإعلامیة الروسیة التي تعج بالمؤامرات دون أي

 دلیل علمي أو منطقي.

 فیما أعلن مصدر في وزارة الخارجیة الروسیة، أن موسكو لا تملك معلومات حول "الأثر الأمریكي" في

 ظهور فیروس كورونا المستجد، ولكن هناك أسئلة یتوجب على واشنطن الرد علیها.

 الولایات المتحدة

 بدایة، قلّل الرئیس الأمریكي دونالد ترامب من احتمالات وصول الفیروس إلى البلاد، قائلاً إن "الوضع

 مسیطر علیه… وبلادنا مستعدة لأي ظرف من الظروف. لا یوجد سبب للذعر على الإطلاق"، وأن

 "الأفراد الذین یتمتعون بصحة جیدة سیكونون قادرین على التعافي بشكل تام".

 كما اتهم رئیس أركان البیت الأبیض بالإنابة، میك مولفاني، الإعلام الأمیركي بإثارة الذعر حول

 فیروس كورونا، أملاً بالإطاحة بالرئیس دونالد ترامب، وقال: "السبب في إیلائهم الكثیر من الاهتمام

 للفیروس الیوم، هو اعتقادهم أن هذا سیؤدي إلى إسقاط الرئیس".

 وبعدها بعدة أسابیع تصدرت الولایات المتحدة قائمة الإصابات والوفیات في العالم.

 كُتّاب

 قائمة الكُتّاب الغارقین بنظریات المؤامرة طویلة جداً، لكن یمكن اختصارها بمثالین:

 الكاتب البحریني إبراهیم راشد الدوسري، قال في تصریح صحفي: "هل فیروس كورونا وباء طبیعي أم

 فیروس من صنع عقول خبیثة تحیك أسیادها خطط ومكائد لا یعلم أهدافها إلا االله... أشك أنه توجد في

 مطبخ المؤامرات وجبات مسمومة تطبخ على مهل".
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 الكاتب عبد الباري عطوان، ذكر في إحدى مقالاته: "لن نُفاجأ أن یأتي الیوم الذي تظهر فیه الحقائق

 حول اختراع أمریكا لفیروس الكورونا، ونشره في الصین وإیران لتدمیر البَلدین واقتِصادهما.. والأیّام

 بیننا".

 

 مراحل الأزمة السوریة

 محمد سید رصاص
 جریدة "الأخبار" 20 آذار 2020

 بدأت الأزمة السوریة مع مظاهرات مدینة درعا في یوم الجمعة 18 آذار\مارس 2011، ولیس مع

 مظاهرة سوق الحمیدیة بدمشق في 15 الشهر المذكور. من خلال درعا كان هناك صفارة بدایة لحراك

 اجتماعي معارض أخذ شكل مظاهرات في مدن وبلدات سوریة عدة (اللاذقیة – بانیاس- دوما- حمص-

 جسر الشغور)،إضافة إلى منطقة حوران حصلت فیما تبقى من الشهر المذكور والشهر التالي ثم انضمت

 مدینتي حماة ودیر الزور ومناطق واسعة من ریفي ادلب ودمشق في صیف2011.كان واضحاً خلال

أشهر أربعة بأن حراكاً اجتماعیاً عفویاً واسعاً(ثم دخلت الأحزاب على الخط بین حزیران وتشرین أول

 2011) یحمل مطالب بالتغییر السیاسي من دون الوصول إلى شعار "اسقاط النظام" الذي لم یظهر

 سوى في بعض المظاهرات بشهر تموز\یولیو. الأزمة السوریة نشأت من مشهدیة الحراك المعارض في

 مواجهة السلطة حیث لم یستطع طرفا المشهد ایجاد تسویة بینهما، ولاأن یتغلب أحدهما على الآخر.

 الأزمة تكونت من هذا الاستعصاء التوازني وهي كانت داخلیة في عناصرها حتى أقلمتها مع مبادرة

 الجامعة العربیة في 2تشرین ثاني\نوفمبر2011.

 خلال تلك الأزمة السوریة الداخلیة كان ملفتاً موقف الأطراف الخارجیة: سعت تركیة لمصالحة بین

 السلطة السوریة و"جماعة الإخوان المسلمین" منذ نیسان\إبریل2011.كان السفیر الأمیركي روبرت

فورد مساهماً رئیسیاً في الدفع لعقد مؤتمر لمعارضین سوریین في فندق سمیر أمیس في 27

 حزیران\یونیو والذي نقل جلساته التلفزیون الرسمي. كان هناك تصلب فرنسي وقطري اتجه نحو القطع
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 مع السلطة السوریة منذ شهر تموز\یولیو، فیمالم یتجه الأتراك نحو ذلك إلابعد زیارة وزیر الخارجیة

 أحمد داوود أوغلو لدمشق في 9آب\أغسطس وكذلك السعودیة التي أعلنت القطیعة مع السلطة السوریة

 خلال العشریة الأولى من شهر آب حتى وصلت الأمور للذروة مع الرئیس الأمیركي باراك أوباما في

 18 آب من خلال دعوته الرئیس السوري للتنحي ولیتبعه بنفس الیوم رئیس الوزراء البریطاني دیفید

 كامیرون ووزیرة خارجیة الاتحاد الأوروبي كاثرین أشتون. كان الموقف الإیراني واضحاً منذ الشهرین

 الأولین في مساندة السلطة السوریة فیما لم یتوضح الموقف الروسي سوى عبر فیتو 4 تشرین

 أول\أكتوبر 2011 في مجلس الأمن.

 هذا الاستقطاب الإقلیمي-الدولي الذي نشأ  بین الشهرین الثامن والعاشر من عام 2011 على وقع الأزمة

 السوریة ذات الایقاع الداخلي نقلها إلى مقلب آخر وحتى جعل الأطراف السوریة المتنازعة تفكر في

 تصلیب وضعها وتقویته مثل السلطة التي راهنت منذ ذاك الوقت على دعم إیراني-روسي فیما الكثیر من

 المعارضین وخاصة بعد تصریح أوباما الذي سبق بخمسة أیام سقوط القذافي ،أصبحوا یراهنون على

 تكرار سوري للسیناریو اللیبي عندما كان السلاح المحلي المعارض هو ذریعة لتدخل الناتو ضد القذافي

 بدءاً من شهر آذار\مارس 2011، وفعلاً هذا ما رأیناه عند تشكیل "المجلس الوطني السوري "في 2

 تشرین أول 2011 عندما كان طلب "الحمایة الدولیة للمدنیین "مترافقاً مع دعم "الجیش السوري الحر

 "ومع اتجاه " الاخوان المسلمون"، وهم الفصیل الرئیسي في المجلس بالتعاون مع "إعلان دمشق"، إلى

 تبني حمل السلاح وهو ما قرره مجلس شورى الجماعة خلال شهر تشرین أول2011. بعبارة أخرى:

 على وقع أزمة سوریة داخلیة نشأت جبهتا دعم، أي روسیا-ایران-حزب االله للسلطة السوریة والولایات

 المتحدة-فرنسا-تركیا-قطر لـ "المجلس الوطني السوري" والمعارضة المسلحة، فیما ترددت السعودیة

 كثیراً في خریف 2011 وبحر عام 2012 في الانخراط الكثیف بدعم المعارضة السوریة بسبب

 هواجسها من مد الأصولیة الاسلامیة، بخلاف سیاسات الریاض في فترة 2013-2015 عندما حاولت

 انتزاع "الائتلاف "من قبضة قطر وتركیا في أیار 2013 عبر ما سمي بـ "التوسعة " ثم تعاونت مع

 تركیة في تشكیل "جیش الفتح" بربیع 2015 مما قاد إلى سقوط  مركز محافظة إدلب ومدینتي أریحا

 وجسر الشغور من یدي السلطة.

 على الأرجح أن هذا الاستقطاب الدولي – الاقلیمي لم یقد فقط إلى انتفاء محلیة الأزمة وإنما قاد أیضاً

 إلى استحالة نجاح أقلمتها وبالذات الشكل العربي للأقلمة متمثلاً في مبادرة الجامعة العربیة التي كانت
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 ذات نفس اصلاحي- تغییري للواقع السوري ولیست ذات نفس ینحو إلى ما ذهب إلیه "المجلس" نحو

 "اسقاط النظام "،وقد كان هناك تعاون كبیر بین أمین عام الجامعة العربیة نبیل العربي وبین قیادیین من

 "هیئة التنسیق الوطنیة" في كتابة مسودة المبادرة منذ آب 2011. كانت أقلمة الأزمة من خلال تعریبها

 بدایة لنقل الأزمة من أیدي السوریین ،ولكن كان ملفتاً للنظر هنا أن اللاعب الإقلیمي الأكبر في الأزمة

 السوریة أثناء أقلمتها (2 تشرین ثاني 2011-21 آذار 2012 عندما بدأ تدویل الأزمة مع صدور البیان

 الرئاسي من مجلس الأمن بتأیید مبادرة المبعوث الدولي كوفي عنان) لم یكن العرب بل تركیة

 وایران.فشلت مبادرة الجامعة العربیة لأن العرب لم یكن لهم الید الطولى في أزمة عربیة، كما كانت

 مصر والسعودیة في الأزمة الیمنیة 1962-1970، ولأن (الدولي)، أي واشنطن وموسكو،كان أقوى

 في الأزمة من أنقرة وطهران إذا لم نقل بأن أنقرة كانت مخلب واشنطن في سوریا كما كانت فرنسا

 ساركوزي رأس حربة للأمیركي ضد القذافي وهذا ما قاد إلى طریق سالك نحو تدویل الأزمة السوریة

 التي أصبحت أزمة بثلاثة طوابق: سوریة- اقلیمیة- دولیة ثم انضاف لها طابق رابع منذ 9 نیسان\إبریل

 2013 مع تأسیس "داعش"لیصبح الطابق الرابع هو المنظمات العابرة للحدود وإن كان وجود "جبهة

 النصرة "منذ اعلانها في 23كانون ثاني \ینایر 2012 هو الاسم الكودي ل"دولة العراق الاسلامیة"

 بزعامة أبوبكر البغدادي و ل"تنظیم القاعدة "الذي كان یتبع له البغدادي حتى تأسیس "داعش" مادام

 الجولاني مرسلاً من البغدادي لسوریا في عام 2011.

 هنا تدویل الأزمة السوریة كان حصیلة للانخراط الروسي الفعلي في الأزمة السوریة والذي كانت قمة

 جبل جلیده هما  فیتو 4تشرین أول\أوكتوبر2011وفیتو4شباط\فبرایر2012،وهوما منع تكرار

 السیناریو اللیبي عبر أردوغان في سوریا وخاصة بعد ارسال الروس لأسطول البحر الأسود إلى الساحل

 السوري في أواخر تشرین ثاني\نوفمبر2011.الملفت للنظر هنا أن قمة اتفاق الأمریكان والروس حول

 نص  تدویلي للأزمة السوریة مثل (بیان جنیف1)في 30حزیران\یونیو2012لم تعقبه خطوات عملیة

 نحو الحل السیاسي  بل بقي حبراً على ورق في ظل انخراط أمیركي فعلي وواضح المعالم  نحو دعم

 المعارضة السوریة المسلحة ومع دعم  أمیركي لداعمي الأخیرة نحو تغییر الواقع على الأرض من

 خلال عملیات أمنیة (تفجیر خلیة الأزمة- 18 تموز 2012، اقتحام مبنى الأركان العامة للجیش في قلب

 دمشق- 26 أیلول 2012) أو عملیات عسكریة قادت لتغییرات على الأرض لصالح المعارضة المسلحة

 (الأحیاء الشرقیة لمدینة حلب وأغلب أحیاء دیرالزور في تموز2012) أو عملیات عسكریة حاولت
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 إحداث تغییرات على الأرض (هجوم المعارضة المسلحة على مدینة دمشق المنطلق من ریفها نحو

 المطار وطریق المطار والأحیاء الشرقیة لدمشق بدءاً من یوم 7 تشرین ثاني\نوفمبر 2012 حتى أواخر

 العام).كاد الروس أن ینحنوا من خلال تصریح میخائیل بوغدانوف أمام الغرفة الاجتماعیة الروسیة:

 "فیما یتعلق بالاستعدادات لانتصار المعارضة فلا یجوز استبعاد ذلك بالطبع. یجب النظر إلى الوقائع.

 هناك توجه إلى هذا المسار"(جریدة "الحیاة"،13\12\2012)، وكان هناك مراهنات أمیركیة بأن

 التشاؤم الروسي حول الوضع السوري سیؤدي إلى تغییرات عند الكرملین في النظرة للوضع السوري

وهو ما سارعت موسكو لنفیه بعد الضجة التي أحدثتها تصریحات بوغدانوف (جریدة "السفیر"،15\12

.(2012\  

 في هذا الإطار كان تزعم واشنطن لمؤتمر أنطالیا الذي أنشأ قیادة جدیدة لـ "الجیش السوري الحر"،

 استبدل فیها ریاض الأسعد بسلیم ادریس،ضمن هذا الانخراط الأمیركي في دعم المعارضة السوریة

 المسلحة، وإذا كان هذا قد تزامن في الأسبوع الثاني من كانون أول \دیسمبر 2012 مع القرار

 الأمیركي بوضع "جبهة النصرة "ضمن قائمة المنظمات الارهابیة، فإنه على ما یبدو كان یعبر عن جهد

 أمیركي لتغلیب "المعتدلین "على "المتطرفین "في المعارضة المسلحة وخاصة مع استبعاد "جبهة

 النصرة "و"كتائب أحرار الشام "من تشكیلة مؤتمر أنطالیا الذي حضرته مع أمیركا وتركیا كلاً من

فرنسا وقطر والسعودیة. بالتأكید فوجئ الأمریكان في مؤتمر "أصدقاء سوریا "بالمغرب في 12\12\

 2012 رئیس "الائتلاف "معاذ الخطیب مدافعاً عن "جبهة النصرة" ورافضاً القرار الأمیركي قبل ان

 یلحقه في ذلك  نائبه جورج صبرة، ولكنهم على الأرجح قد فوجئوا أكثر عندما ظهرت "النصرة

 "و"أحرار الشام "بوصفهما أقوى من تشكیلة أنطالیا عندما سیطرا على مطار تفتناز(11\1\2013)

  وعلى بلدة مورك شمال حماة وعلى بلدة الشدادة جنوب الحسكة (شباط)وعلى مدینة الرقة(3\3\2013).

 كان باراك أوباما قد اعترف بـ "الائتلاف" كـ "ممثل للشعب السوري" في خطوة اعتبرها الروس نقضاً

 لبیان جنیف الذي یقول بحل توافقي بین السلطة والمعارضة وعلى ما یبدو أن الرئیس الأمیركي قد اقتنع

 بالحل التوافقي الذي یمثله بیان جنیف "بعد أن أصبح مقتنعاً بأن سیطرة الإسلام الرادیكالي على

المعارضة المسلحة ستجعل البدیل للنظام السوري هو دولة إسلامیة متطرفة"(جریدة "نیویورك تایمز"،

.(2013\4\27 
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 من هنا ذهاب وزیر خارجیته جون كیري لموسكو وعقده اتفاق 7 أیار\مایو 2013 مع لافروف لتفعیل

 بیان جنیف وعقد مؤتمر جنیف2 الذي أتى وفق القرار 2118(27 أیلول 2013)الذي وضع النص

 الكامل لبیان جنیف في سیاقه ولو أنه كقرار أتى حصیلة لتوافق أمیركي- روسي لنزع السلاح الكیماوي

الروسي حیث كان الاتفاق المذكور حصیلة للتدویل الأمیركي- الروسي الذي أنتج (جنیف 2) و (جنیف

 3) ومابینهما أتى التدخل العسكري الروسي لسوریا في 30 أیلول 2015 حصیلة لتوافق أمیركي-

 روسي ثم القرار 2254.

 یمكن أن یكون هنا، تاریخ 30 أیلول 2015 مرحلة جدیدة في مسار الأزمة السوریة لأنه أنتج مفاعیل

 جدیدة منها التقارب الروسي – التركي(منذ 9 آب 2016) ومسار أستانة (الأسبوع الأخیر من عام

 2016) ومؤتمر سوتشي الذي أنتج اللجنة الدستوریة بتوافق روسي مع الأمم المتحدة في الشهر الأول

من عام 2018، كما أنه أنتج تحالف موسكو- طهران- أنقرة عبر قمة سوتشي في تشرین ثاني\نوفمبر

 2017.على الأرجح أن اتجاه الروس لتحالفات في سوریا غیر مرضي عنها أمیركیاً مع أنقرة وطهران

 هي التي دفعت الأمریكان  منذ عام2016 ،ومن أجل الضغط على الروس ولموازاة وجودهم، نحو بناء

 تواجد عسكري في قواعد بمنطقة شرق الفرات من خلال استخدام الفرع السوري لحزب عبداالله أوجلان

 كمظلة سوریة لهذا التواجد العسكري الأمیركي.التحالف الروسي-التركي سمح لأنقرة بالسیطرة على خط

 جرابلس-الباب-إعزاز عام 2016 وعفرین عام 2018 وخط تل أبیض-رأس العین عام 2019 وهو

 الذي وضع سقوفاً لمعركة محافظة إدلب الأخیرة من خلال اتفاق 5آذار\مارس2010في موسكو بین

 بوتین وأردوغان.

 جمال الأتاسي في الذكرى العشرین لوفاته

 د. سراب جمال الأتاسي
 30 آذار 2020

 یأتي أخیراً الإعداد لإصدار الجزء الأول من كتابات المناضل والمفكر القومي جمال الأتاسي تحت

 عنوان “جمال الأتاسي، أبحاث ومقالات في الفكر والسیاسة “.
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 أعدت صیاغة السیرة التي بین أیدیكم، والتي تتناول بإیجاز وتركیز أهم محطات حیاة والدي جمال

 الأتاسي، في السنة التي سبقت غیابه، وكان ذلك بطلب من أحد رفاقه. وعند إتمام المهمة عدت إلیه

 وطلبت منه الموافقة علیها، راجعها معي بدقة مبتسماً وصافناً. وقد اخترت أن تكون هذه السیرة مقدمة

 إلى الجزء الأول من أعماله الذي سیضم في مدخله أیضاً تقدیمًا عامًا لجملة الكتابات والوثائق والأبحاث

 إضافة لمنهج العمل وخطته.

 لقد تأخر كثیرا مشروع طباعة أبحاث ومقالات الدكتور جمال الأتاسي، علما أنني كنت قد أنجزت جمع

 المادة واعادة تنضید معظمها مع تنسیقها منذ العام 2002 بفضل الدعم الذي حصلت علیه من

 المخلصین الذین كانوا حولي من أصدقاء ورفاق والدي. ولا بد من التنویه هنا الى أن هذه المادة كانت

  متاحة دائما لكل من طلبها واحتاج العودة الیها. والیوم وبعد النكبة التي

 

 عاشتها سوریة وبعد كل الدمار الذي أصاب في الصمیم الانسان والحجر، التاریخ والتراث في بلادنا

 تأتي هذه النصوص أساسیة لأنها تحمي ذاكرة جیل سیاسي أخلاقي تحمل المسؤولیة وأراد أن یكون دلیلاً

 للجیل العروبي الشاب الذي یتلمس طریقه في أصعب الظروف.

 

 جمال الأتاسي

 

 مسارٌ فكري ملتزم في القومیة والسیاسة

 

 كانت قضیة القومیة العربیة في حیاة جمال الأتاسي هي القضیة المحوریة والأساسیة، قضیة تحرر

 واستقلال وطني وقومي، قضیة تسمح بالنهوض بالأمة على طریق التقدم والوحدة وإقامة دولة الأمة

 وذلك من خلال مواجهة أعداء الأمة وكل المشاریع المعادیة لها. وضمن هذا المنهج كانت قضیة القومیة
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 العربیة قضیة جمال الأتاسي فكراً وممارسة وعملاً والتزاماً وهذا على مدى ستة عقود من الزمن تقدم

 فیها مراحل وأطواراً.

 أول التزام وممارسة نضالیة ظهر فیها هذا التوجه لدى جمال الأتاسي كان التزامه بنصرة العراق عام

 1941 والتحاقه، وهو في سنته الجامعیة الأولى في كلیة الطب في جامعة دمشق، مع مجموعة صغیرة

 من رفاقه الطلبة العرب، بثورة رشید علي الكیلاني في بغداد. وآخر مشاركة عامة له في عام 2000،

 كانت مشاركته في المؤتمر القومي الإسلامي ثم في المؤتمر العام الثامن للاتحاد الاشتراكي العربي

 الدیمقراطي حیث ألقى كلمة الافتتاح في 20آذار، وكانت هذه الكلمة آخر ما خطته ید المناضل جمال

 الأتاسي.

 كان جمال الأتاسي من الشباب القومیین الملتزمین والنشطاء طوال فترة دراسته الجامعیة في مدینة

 دمشق، وساهم عام 1943 بإنشاء “الرابطة العربیة” للطلاب العرب الدارسین في كلیات الجامعة

 السوریة، وقام بإدارتها وتنظیم نشاطاتها ومحاضراتها من على منبر الجامعة، تبشیراً بالقومیة العربیة

 ووحدة الأمة في مواجهة الدعوات الإقلیمیة والأممیة والأصولیة التي سادت تلك الفترة.

 ومن نشاطات تلك الرابطة كانت دعوة الأستاذ میشیل عفلق لإلقاء محاضرته الخطابیة على منبر

 الجامعة في “ذكرى الرسول العربي”، وهكذا قام تلاق كان له أبعد الأثر في الحیاة السوریة السیاسیة؛

 وكان جمال الأتاسي أول من شارك (كممثل للطلبة الجامعیین) مع الأستاذین میشیل عفلق وصلاح الدین

 البیطار ورفاقهما في تأسیس حزب “البعث العربي” وذلك في أواخر عام 1943؛ ولازم جمال الأتاسي

 الأستاذ عفلق في العمل لعدة سنوات، وشارك معه في وضع المیثاق الأول للحزب ووضع شعاراته

 وإصدار بیاناته السیاسیة وتنظیم مناسباته الخطابیة؛ وفي نیسان عام 1947 كان على رأس اللجنة

 التحضیریة التي أعدت أوراق المؤتمر التأسیسي لحزب البعث العربي ومشروع میثاقه القومي ونظامه

 الأساسي، وبعد ذلك انصرف بضع سنوات للدراسة والتخصص في الطب النفسي. سنوات قضاها أیضاً

 في التعمق في البحث النظري وفي الكتابة وإلقاء الدروس والمحاضرات السیاسیة فضلاً عن العمل

 الطبي والمشاركة في النضالات الوطنیة.

 وفي منتصف عام 1955 عاود نشاطه الحزبي في القیادة المركزیة للحزب، عندما توسع الحزب وقد

 أصبح “حزب البعث العربي الاشتراكي” بعد أن ضم إلیه “حركة الاشتراكیین العرب” لأكرم الحوراني،
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 وفي هذه الحقبة الهامة أصدر الحزب في عام 1956 تحدیداً جریدة “البعث” الأسبوعیة وكان جمال

 الأتاسي أحد المشرفین الرئیسیین على سیاسة الجریدة وصفحاتها الفكریة وكان له دوره البارز داخل

 قیادة الحزب، ومن خلال كتاباته المتعمقة والمنتظمة، في التبشیر بوحدة القطرین والإعلان عن قیام

 الجمهوریة العربیة المتحدة في شباط/ فبرایر عام 1958.

 استمر بإصدار جریدة البعث بشكل مستقل ولعدة أشهر، بعد قیام الوحدة وحل الأحزاب، ثم اضطر

 للتوقف؛ وفي مطلع عام 1959 وبعد الاطلاع على كتاباته والتعرف على مواقفه القومیة وبخاصة من

 خلال ما نشره في الصحافة اللبنانیة حول انحراف عبد الكریم قاسم بثورة 14 تموز عن طریق القومیة

 العربیة والوحدة، رشحه الرئیس عبد الناصر لیكون صاحب ورئیس تحریر واحدة من الجریدتین

 المستقلتین اللتین تقرر الترخیص لإصدارهما في دمشق، وهكذا تولى جمال الأتاسي رئاسة تحریر

 جریدة الجماهیر، الصحیفة الیومیة التي قامت لتدافع عن الوحدة ودولة الوحدة في وجه الحملات

 المعادیة، ولأول وآخر مرة في مسیرته المهنیة تفرغ بشكل كامل لعمله في “الجماهیر”. غیر أنه آثر

 التوقف بعد مدة وبعد كتابة مقال افتتاحي بعنوان: “الصمت موقف”، تعبیراً عن الاحتجاج على النهج

 البیروقراطي والأمني الخاطئ الذي سار علیه حكم الوحدة في سوریة، ولكنه أكد في الوقت نفسه على

 حرصه على استمرار الوحدة وتقدمها حتى لا یُستغل نقده لصالح أعداء هذه الوحدة؛ وفي محادثات

 الوحدة الثلاثیة عام 1963، كان استعراض هام وتحلیلي لهذه التجربة، وهذا ما یفسر ما جاء وجرى

 على لسان الرئیس عبد الناصر في اجتماعات المحادثات من سؤال بعضهم: “وما قولكم یا أصحاب

 الصمت موقف”.

 وبعد توقف “الجماهیر” انصرف جمال الأتاسي إلى ترجمة عدد من الكتب في أهمیة الوعي القومي،

 واهتم بشكل خاص في هذه الفترة بالكتابة وتقدیم البحوث والمحاضرات انتصاراً لثورة الجزائر.

 وبعد أن وقع الانفصال كان بین النشیطین، كتابة وتنظیماً، سیاسةً وعملاً والتزاماً من أجل إسقاط

 الانفصال وتجدید الوحدة مع مصر عبد الناصر، وكذلك في العمل من أجل قیام جبهة موحدة بین الجناح

 الوحدوي من حزب البعث الذي أعاد تنظیمه في سوریة وبین القوى الشعبیة الوحدویة (الناصریة)؛

 وكان آنذاك المشرف الفعلي على جریدة البعث التي عاودت الصدور عام 1962، هذه الصحیفة التي

 لعبت دوراً بارزاً في معارضة عهد الانفصال؛ ثم شارك في حركة التغییر التي قامت بها القوى
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 الوحدویة عام 1963، هذه الحركة التي عُرفت بثورة الثامن من آذار؛ ولكنه ما لبث أن استقال من

 الوزارة ومن مواقعه القیادیة في حزب البعث ومن عضویة مجلس قیادة الثورة؛ وذلك بعد التعثر الذي

 أصاب التقدم على طریق الوحدة الثلاثیة، وبالأخص عندما آثر الحزب الانفراد بالسلطة على الدفع

 والمضي على طریق الوحدة مع عبد الناصر؛ وكانت فترة تحول في حیاته السیاسیة انحاز بعدها

 بقناعات راسخة إلى الحركة الشعبیة الناصریة، وأمسك منذ ذلك الوقت، وما زال حتى یوم وفاته ، بنهج

 قومي ناصري مجدد فكراً وممارسة والتزاماً بالمشروع القومي النهضوي العربي الذي كان یستلهم

 توجهاته المستقبلیة ومقوماته من تجربة الثورة الناصریة وما حركت وما قدمت وذلك بروح تجددیة

 موضوعیة تواكب تحولات وتعثرات العالم العربي.

 لقد بقي جمال الأتاسي في كل مراحل حیاته، یربط بین الفكر والممارسة، عملاً والتزاماً، وله موقعه في

 العمل الوطني والقومي والناصري، مع توجه دیمقراطي في هذه المجالات، توجه دیمقراطي تعمق في

 فهمه ودراسته وتحلیله لیقدمه كجزء لا یتجزأ من العمل القومي العربي.

 بعد هذا العرض العام للخط الوطني والقومي والسیاسي الذي التزمه جمال الأتاسي في كل مراحل حیاته

 لابد من التأكید على أن كل مراحل هذه الحیاة كانت مجندة لقضیة التزمها بتصمیم وإحساس بالمسؤولیة.

 وما جاء هذا الانعطاف الهام في حیاته السیاسیة عام 1964 وقبوله المسؤولیة والأمانة العامة للاتحاد

 الاشتراكي العربي إلا تجسیداً لفكر قومي تنامى وتجدد اعتماداً على فهم حقیقي للبعد القومي والوطني

 لفكر عبد الناصر ومحاولاً متابعة الطریق بما كان لهذا النهج العروبي من إمكانیات عظیمة على مستوى

 الأمة العربیة.

 وكان كل ما درسه وقرأه وحلله جمال الأتاسي حتى في مجال اختصاصه في الطب النفسي أو في العدید

 من اهتماماته الفلسفیة المبكرة قد أفاد منه في تعمیق فهمه لمرحلة تاریخیة بالغة التعقید والخطورة على

 مستوى العالم العربي. وكان كل ما كتب أو ترجم أو نشر خلال أكثر من نصف قرن إلا وكان من خلال

 موقف إیدیولوجي وسیاسي ومن أجل إحداث فعل وتأثیر هادف في مرحلة معینة من مراحل عمله

 الوطني. وهو إذا لم ینصرف في حیاته شأن الكثیر من الكتاب إلى جمع كتاباته وما نُشر وینشر له منها

 في الصحف والمجلات أو في “المنشورات الخاصة” فذلك أن همه كان یتمحور دائماً حول الحدث الذي

 یعیشه والنص الذي سیواكب هذا الحدث، وهذه النصوص كانت في مجملها تتصف بفكر عمیق وذهن

27 



 

٢٠٢٠ � ��� ��
ٔ
� / ���� ��

�� (٣٩) �����                 ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��
���� �� �����                         ������ ��� ��� ��   

 
 
 متألق یقظ مواكب لا للأحداث السیاسیة فحسب ولكن للثقافة والعلم والحضارة العالمیة؛ وكم من مقال أو

 بحث كتبه دون توقیع بسبب أن هذه الكتابات كانت تندرج في إطار قومي أو وطني عام.

 وفي هذا السیاق، جاء العمل على جمع ونشر تراث جمال الأتاسي المدون، هذه الأبحاث والمقالات التي

 تشكل قبل كل شيء شهادة وذاكرة للتاریخ المعاصر والحدیث في وطننا العربي، والتي تزداد أهمیتها في

 هذا الضیاع العربي الراهن.

 لم أكن فقط الابنة الكبرى المسؤولة، بل أصبحت مع تقدم العمر والأیام صدیقة "الدكتور جمال”، ذلك أننا

 كنا نلتقي على الصعید الفكري والثقافي، وكنت أیضا السكرتیرة الملتزمة، احمل له الصحف والكتب،

 ارافقه في بعض المهام الصعبة أو الانسانیة، أرتب العیادة بشكل منتظم وأنظف وأعزل وأضیع في

 ترتیب الأوراق. هذه الصداقة الحلوة التي ما زالت حیة في قلبي ووجداني سمحت لي بمواكبة وفهم عمق

 وأخلاقیة التزامه السیاسي الوطني، وهي أیضا التي دفعتني بعد رحیله الى أن أكون حریصة ودقیقة في

 جمع تراثه وذاكرته وحمایة ذكراه.

 سوف یضم الجزء الأول الذي یصدر تحت عنوان “جمال الأتاسي، أبحاث ومقالات في الفكر

 والسیاسة”، بعض المؤلفات البارزة مثل كتاب “إطلالة على التجربة التاریخیة لعبد الناصر ونهجه

 الاستراتیجي” ومبحث “الحوار مقدمة للعمل والدیمقراطیة غایة وطریق”، وآخر مقال نُشر في مجموعة

 مقالات مهداة إلى الأستاذ أنطون المقدسي تحت عنوان “القومیة العربیة على مشارف الألفیة الثالثة”،

 إضافة إلى الحوار الشامل الذي أجراه معه الأستاذ مجدي ریاض عام 1986 والذي تحدث فیه جمال

 الأتاسي مطولاً عن لقائه بالرئیس جمال عبد الناصر عام 1969.

 كان جمال أتاسي قد أدرك حاجة بلده إلى الوعي السیاسي والإنساني ولهذا لم یهجر أبداً الساحة وقَبِل

 المسؤولیة كما قبل التكلیف وتمثل هذا المثقف الملتزم محدداً ملامحه بهذه الكلمات: “ذلك الناقد الذي یقف

 من غیر تحزب في معارضة واقع الظلم والفساد، وإذا عارض السلطة فلیس كفوضوي یرفض أي

 سلطات للدولة أو النظام، وإنما یرفض التسلط والشمولیة والاستبداد”.

 لقد رحل عنا جمال الأتاسي ولكنه مستمر في فكره المتقدم والمبدعْ، في فكره العلمي القومي الناصري

 الذي ما زال ینهل منه رفاق دربه وتلامیذه.
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 ” لقد غاب الرجل، ویغیب الرجال، وتبقى لنا التذكرة والذكرى، وإن من الذكریات ما یدل على طریق

 المستقبل

               من سلسلة  قادة الأحزاب الشیوعیة العربیة:  فؤاد مرسي
 ولد في الإسكندریة عام ١٩٢٥ من أسرة عمالیة، وأنهى دراسته الجامعیة بكلیة الحقوق بجامعة

 الإسكندریة عام ١٩٤٥. كان تفوقه سبباً في إیفاده على حساب الدولة المصریة ببعثة دراسیة إلى فرنسا

 حیث حصل على الدكتوراه من جامعة السوربون في الاقتصاد السیاسي.

 في فرنسا كان على صلة بالحزب الشیوعي الفرنسي، وجماعة المصریین الدارسین هناك، وعند عودته

 حاصلاً على الدكتوراه عام ١٩٤٩ عمل على تجمیع بقایا الحلقات الماركسیة التي نجت من حملات

 القمع والاعتقال والسجن عامي ١٩٤٨ و١٩٤٩، وأسس شهر كانون الأول عام ١٩٤٩ الحزب الشیوعي

 المصري (الرایة) الذي عرف باسم جریدته "رایة الشعب" وكانت نشرته الداخلیة تعرف باسم "الحقیقة".

 ظل منخرطاً في العمل السري وهو یعمل بالجامعة مدرساً وأستاذاً مساعداً حتى ٨ كانون الثاني/ینایر

 ١٩٥٨عندما تم توحید الحركة الشیوعیة المصریة بمنظماتها المختلفة تحت اسم "الحزب الشیوعي

 المصري" حیث أصبح في قیادة الحزب.

 في ١ كانون الثاني/ینایر ١٩٥٩ اعتقل ودخل السجن حیث عذب الشیوعیون فیما بین تشرین

 الثاني/نوفمبر ١٩٥٩ وحزیران/یونیو ١٩٦٠ تعذیباً وحشیاً، وتم نفیهم إلى سجن الواحات في أقصى

 جنوب مصر حتى أفرج عنهم في أیار/مایو ١٩٦٤. في فبرایر ١٩٧١ عین رئیساً للبنك الصناعي.

 في أیلول/سبتمبر ١٩٧١ عین عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي المصري. في كانون الثاني/ینایر

 ١٩٧٢ عین وزیراً للتموین والتجارة الداخلیة في الوزارة التي رأسها عزیز صدقي لكنه قدم استقالته من

 الوزارة في آذار/مارس ١٩٧٣ وبعدها استقالت الحكومة.

 اشترك فؤاد مرسي عام ١٩٧٦ في تأسیس حزب "التجمع" وخاض العدید من المعارك ضد

 حكم السادات وسیاسته المهادنة مع اسرائیل وضد توجهاته الرامیة إلى بیع القطاع العام وغیرها من

 المعارك، إلى أن تم القبض علیه مع مجموعات المعارضة في اعتقالات أیلول/سبتمبر ١٩٨١ الشهیرة
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 والتي اغتیل السادات على إثرها في ٦ تشرین الأول/أكتوبر ١٩٨١ ومن ثم تم الإفراج بعد ذلك عن

 السجناء المعارضین من معتقلي أیلول/سبتمبر ١٩٨١.

 له دراستان في الاشتراكیة إحداهما بعنوان "حتمیة الحل الاشتراكي" والثانیة بعنوان "رأس المال لكارل

 ماركس" وتعتبر تمهیدا لقراءة "رأس المال". أثرى المكتبة العربیة بالعدید من الأبحاث لعل من أهمها

 كتابه الأخیرة "الرأسمالیة تجدد نفسها" الصادر في عام ١٩٩٠.

 توفي في حادث سیر بتاریخ ١٣ أیلول/سبتمبر ١٩٩٠.

 

 تأسیس الأممیة الثانیة وتأسیس النقابات والمنظمات السیاسیة العمالیة
 كانت الدیموقراطیة الاجتماعیة الألمانیة أكبر حزب ضمن الأممیة الثانیة، وكانت أول منظمة عصریة

 جماهیریة وذلك بالنظر إلى أهمیتها العددیة وبالنظر أیضا إلى مواقفها النظریة. أسست سنة 1875

 باتحاد أتباع لاسال مع الماركسیین. وترأسها كل من ویلهیلم لیبنیخت وأوغست بیبیل وقد أضحى كارل

 كاوتسكي وبسرعة منظرها الأساسي. ففي سنة 1887، سنتین قبل إنشاء الأممیة الثانیة، نشر كاوتسكي

 مؤلف "النظریات الاقتصادیة لكارل ماركس"، والذي أضحى المؤلف الأساسي والتقلیدي لنشر

 الماركسیة. وبذلك حجمت المبادئ الاقتصادیة الماركسیة إلى مجرد دعوة عقائدیة تقوم علیها، وعوض

  ذلك الفراغ بمقولات جدلیة  أفرغت من القاعدة الفلسفیة عامة.

 جعل أعضاء الأممیة الثانیة من أنفسهم ورثة رسمیین لمؤلفات كارل ماركس وإنجلز، على أنهم لم

 ینشروا أبدا "مخطوطات ماركس الاقتصادیة والفلسفیة"، بینما أصبح تألیفات كاوتسكي التحجیمي مرجعاً

 أساسیاً لكل من یود "البحث الموضوعي" في الفقر والمراهقة الفوضویة وغیرها من جرائم الرأسمالیة.

 وفي سنة 1892 نشر كاوتسكي برنامج إرفورت، الذي أضحى بدوره مرجعا لكل الأحزاب

 الدیموقراطیة الاجتماعیة عند إعدادها لبرامجها واستراتیجیاتها السیاسیة. كان العنصر الأساسي في

 النظریة كما هو في التطبیق، هو التأكید على التنظیم أولا وأخیرا. لذلك ركزت الدیموقراطیة الاجتماعیة

 الألمانیة قواها لتحقیق الحاجیات الأولى حسب متطلبات العصر، تاركة الأهداف الأساسیة للاشتراكیة
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 إلى ما بعد. وإذا كان بالإمكان الانتظار في هذا النطاق، فإن الحاجة كانت ملحة للنضال التطبیقي والذي

  سیمكن من الإحراز على انتصارات معتبرة.

 وخلال الإثنى عشر عاما لوجودها، كان على الدیموقراطیة الاجتماعیة الألمانیة أن تواجه عقبة القوانین

 المعرقلة والمضادة للاشتراكیة والتي وضعها بسمارك عام 1878 ثم أزیلت عام 1890، فمنعت

 الاجتماعات والمنشورات كما تم التضییق على الزعماء، بل سجنوا في كثیر من الأحیان. ومع ذلك تم

 طبع المنشورات في الخارج وأدخلت خلسة إلى ألمانیا. لقد حاول بسمارك تحویل أنظار العمال عن

 الاشتراكیة وذلك بإعلانه عن مقتضیات وقوانین ذات بعد اجتماعي كالتأمین عن المرض والشیخوخة،

 ورغم ذلك فقد ظل العمال عازمین على إنشاء منظمتهم الخاصة وبوسائلهم الذاتیة. وناضلوا من أجل

 تحدید ساعات العمل الیومي والزیادة في الأجور والتعلیم لفائدة الجمیع وحریة الصحافة. ورغم التضییق

  والقمع فإن الحركة العمالیة لم تتوقف عن النمو.

 وفي سنة 1890 وبانتهاء صلاحیة القوانین المضادة للاشتراكیة أضطر المستشار الحدیدي إلى

 الاستقالة. وعند أول انتخابات حرة حصلت الدیموقراطیة الاجتماعیة على 1427000 من الأصوات،

 أي 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها. وفي سنة 1905 صوت 25 بالمائة من الألمان للاشتراكیین،

 ومكنوا 81 برلمانیا من الدیموقراطیة الاجتماعیة من الصعود إلى البرلمان (الرایخستاغ). وفي سنة

 1914 كان الحزب یضم ملیوناً من المنخرطین، كما كان یؤیده ثلاثة ملایین من أعضاء النقابات

 المختلفة. لقد كانت الدیموقراطیة الألمانیة أول حركة اشتراكیة تقوم بإعداد منظمة محكمة ومتطورة؛

 فهناك الحزب السیاسي الجماهیري، زد على ذلك عددا من المنظمات النقابیة والتعاونیات وحركات

 الشبیبة وجمعیات النساء، كما كانت تنشر عددا من الصحف والدوریات والكتب والمناشیر الخاصة،

 وأضحت عالما في حد ذاتها، بخلقها لتقالید "اشتراكیة" خاصة بمناسبات الزواج والولادة والوفاة؛ وكانت

 تمول جمعیاتها الریاضیة والرحلات والأنشطة الموازیة لدرجة ظن فیها البعض من أعضائها أن القوة

 التنظیمیة للدیموقراطیة الاجتماعیة قادرة بذاتها، وفي حد ذاتها، على منع الحرب الرأسمالیة، وضمان

 السلطة الدیموقراطیة الاجتماعیة. وعندما اندحرت الرأسمالیة بشكل آلي وحتمي، كما كان یؤما، ظن

 البعض بأن زعماء الحزب سیأخذون بمقالید الأمور، وسیعوضون الزعماء الرأسمالیین الذین "أساؤوا

  تسییر" قوى الإنتاج، ودخلوا في متاهات الاستعمار وأثقلوا كاهل الشعب بالمصاریف العسكریة.
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 لقد أضحى هذا الإیمان الأعمى بالقوة التنظیمیة القادرة على الدفع الآلي بعیدا بكل خطر حربي، السمة

 الممیزة لیس فقط بالنسبة إلى الدیموقراطیة الاجتماعیة الألمانیة بل أیضا بالنسبة إلى الأممیة الثانیة

 بكاملها. وعلیه قام كیر هاردي، المؤسس للحزب العمالي المستقل لبریطانیا والذي تمیزت مواقفه

 النضالیة بالاتجاه الیساري دائما، "بإعلان إضراب عمال المناجم البریطانیین، ظنا منه أن ذلك كاف في

 حد ذاته لإیقاف الحرب." ونفس الشيء ظنه أدلیر أحد الممثلین النمساویین حیث آمن بقوله إن "جریمة

 الحرب" ستؤدي بشكل "آلي" إلى نهایة الحرب. لقد كان مصطلحا "الآلیة" و"الحتمیة" الأكثر شیوعا في

  قاموس الأممیة الثانیة، على أن الكامن وراء ذلك كان هو النظام والتنظیم أولا وأخیرا.

 لقد أضحى انعدام النظام الوصف الأكثر احتقارا، كما أشار إلى ذلك إرنست فیشر ضمن مؤلفه: "یصبح

 العامل غیر المنظم نوعا متخلفا من الجنس البشري". وأصبح الأساس هو "رأسمالیة منظمة" اعتبرت

 "كمرحلة انتقالیة ضروریة نحو الاشتراكیة". بینما احتقر كل المقاولین الصغار والجماهیر القرویة

 الكبرى والصناع التقلیدیین والعمال غیر المنظمین، لدرجة أن الاستعمار الذي حورب رسمیا لم یلحقه

 نفس الاحتقار الذي لحق كل من "لا یعتبر منظما".لقد كان موقف الأممیة الثانیة كالتالي: "على النقابات

 تنظیم وتعبئة البرولیتاریا على الصعید الاقتصادي، وعلى الأحزاب تنظیمها وتعبئتها على الصعید

 السیاسي، بینما تنظم الشبیبة على أساس معارضة الحرب والنظم العسكریة. وعندما نحصل على ما

  یكفي من الأصوات سنمتلك العالم".

 وفي سنة 1907، وفي أوج الأممیة الثانیة اعتمد المؤتمر التعدیل المضاد للحرب والمقدم من لدن لینین

 ولوكسمبورغ، في حین تراءت النهایة القریبة للأممیة. لقد كان مؤتمر 1907 الأول الذي انعقد بعد

 الثورة الروسیة لسنة 1905. مما یفرض ضرورة مناقشة هذه القضایا الحاسمة، أو بالأحرى إعادة

 النظر في النظریة على ضوء هذه المستجدات، إلا أن ذلك لم یكن متضمنا في جدول الأعمال. ورغم

 قیام الثوریین الیساریین – لینین ولوكسمبورغ وتروتسكي – بتعدیل نظریاتهم تباعا وعلى إثر الثورة

 الروسیة، فإنهم لم یطالبوا أعضاء المؤتمر بفعل نفس الشيء، ولم یناقش أي منهم الصفة الأوربیة لهذا

 التجمع العالمي، في وقت عملت فیه الطبقة العمالیة على "السیطرة على الأفق". ولم یطالب أحد بإدراج

 الأحداث الأخیرة ضمن جدول الأعمال. ولم یتهم أحد الغلبة النظریة والتطبیقیة للأحزاب الألمانیة.
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 ورغم اختلاف كل من لوكسمبورغ ولینین وتروتسكي جذریا فیما بینهم، فإنهم لم یبتعدوا عن الاتجاهات

 السیاسیة الأخرى، خاصة وأنهم كانوا أكثر وعیا بالإجماع الفكري الذي یقربهم من الأممیة وینأى بهم

 عن اختلاف الرؤى الذي یبعدهم عنها. لقد استلهمت مقررات المؤتمر من روح أحداث 1905، حیث

 شكلت الثورة الروسیة حصیلة طبیعیة للحرب الروسیة الیابانیة عام 1904. وعلیه فقد تقدم كل من لینین

 ولوكسمبورغ بتعدیل لمشروع القانون المضاد للحرب تضمن ما یلي:

 1- التعهد  بمجانبة الحرب بأي ثمن.

 2-  في حال وقوع الحرب، "وجب التدخل لإیقاف النزاع بسرعة، واستغلال الأزمة الاقتصادیة

 والسیاسیة الناتجة عن الحرب بأقصى ما یمكن لتأجیج الطبقات القاعدیة للشعب، والإسراع بإسقاط هیمنة

 الرأسمالیة".

 وبذلك حصل التعدیل على إجماع المؤتمر. لا توجد نظریة ماركسیة لا تشرك بین المرحلة الخاصة

 بعینها لثورة العمال والمرحلة الخاصة للتطور الرأسمالي. فلقد مكنت ثورة 1905 من ظهور شكل جدید

 للنظام العمالي، لم یكن معروفا حتى ذلك التاریخ، وهو السوفییت. ولا یمكن تفسیر عدم الإشارة لهذا

 المعطى الجدید ضمن جدول الأعمال إلا بالقول بأن منظري الأممیة الثانیة كانوا غیر آبهین بالموجات

 الثوریة للطبقات العمیقة والقاعدیة للبرولیتاریا الروسیة، بینما كانت كل أفكار النظریة كما عاشها

  ماركس تخرج من أحشاء هذه البرولیتاریا.

 ویرجع الفضل إلى النضالات الفعلیة للعمال في قطیعة ماركس مع الفكر البرجوازي للنظریة. فعلى

 المثقفین أن لا یبنوا أفكارهم من لا شيء، بل علیهم أن یتبعوا الحركة العمالیة التي تنتج الظروف التي

 تمكنهم من إعداد نظریاتهم، وعلى هذا الأساس بنى ماركس نظریته. وإذا رأینا في السابق أن ثورات

 1861 و 1871 كان لها أثر عمیق على الفكر الماركسي، فإن الثورة الروسیة لم یكن لها أي تأثیر

 على منظري الأممیة الثانیة. وبذلك أصبحت الإشارة إلى أن الأممیة الثانیة، كمنظمة، تبتعد عن الخط

 الماركسي، وعلى الرغم من أنها اعتمدت اللغة الماركسیة؛ فإنها لم تتبع الفكر الماركسي.

 رایا دوناییفسكایا: كتاب "الماركسیة والحریة" - الكتاب صادر في عام 1958.
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  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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